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عمّان ـ أنور الزيادات

إلـــى  الأردن  فــــي  الــتــعــلــيــم  عـــجـــلـــة  تــــعــــود 
الــدوران، وينطلق الفصل الأول الأحد 18 
المدرسي  التقويم  بحسب  آب،  أغسطس/ 
الحكومي للعام الدراسي 2024 -2025. أما الفصل 
الأول فــي المـــــدارس الــخــاصــة فــيــبــدأ فــي الأول من 

سبتمبر/ أيلول المقبل. 
وتلميذتين  لتلميذين  أم  وهــي  عُــا موسى،  تقول 
»من  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الحكومية  المـــدارس  فــي 
ــــدارس مــع توفير  المــهــم أن يــعــود الــتــامــيــذ إلـــى المـ
علماً  المــدرســين،  فــي  النقص  ومعالجة  الكتب  كــل 
ــوام الــســابــقــة شــهــدت عـــدم اكــتــمــال الهيئة  ــ أن الأعـ
التدريسية إلا بعد أسبوعين أو ثاثة أسابيع من 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي. تــراجــع المــســتــوى التعليمي 
إثر تفشي جائحة  السنوات الأخيرة،  للطاب في 
كورونا، وعلى وزارة التربية أن تعيد التقييم، وألا 
تهدر أيــام الــدراســة بسبب نقص المعلمين أو عدم 

توفر الكتب، أو الاستمرار في صيانة المدارس«.
وترى موسى أن »القائمين على العملية التعليمية 
التي تحدث في حياة  التطورات  يــراعــوا  أن  يجب 
ــــاب، وأهـــمـــهـــا أن أجــــهــــزة الــــهــــواتــــف تــســرق  ــطـ ــ الـ
ــاتـــهـــم، وأن  ــتـــمـــامـ ــطــــاب واهـ ـــن وقـــــت الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــالـــي لــتــجــاوز هــذه   تــعــمــل وزارة الــتــربــيــة مـــع الأهـ
التكنولوجي  التطوّر  المعضلة، ومحاولة توظيف 

فـــي تــرغــيــب الــتــامــيــذ بــالمــنــاهــج، وتــعــزيــز حبهم 
لــلــدراســة والــتــزامــهــم بــهــا«. ويــقــول علي العبادي، 
وهو أب لتلميذين وتلميذة في مدرسة حكومية، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــتــمــنــى مـــع بـــدايـــة الــعــام  لـ
الــتــربــيــة،  الـــدراســـي أن تــرتــقــي اســـتـــعـــدادات وزارة 
الــكــتــب المــدرســيــة، وتــعــيّن المعلمين  وتــوفــر جميع 
في كل المــواد. معاناة أطفالنا في مــدارس الذكور 
التعليمي  مــســتــواهــم  بــتــراجــع  نــشــعــر  إذ  كــبــيــرة، 
الحكومة بأن  لــذا نطالب  الــســنــوات الأخــيــرة،  فــي 
تضع خططاً حقيقية لتحسين المستوى الدراسي 
بــدء  تـــراع مــوعــد  لــم  الــحــكــومــة  أن  للتاميذ، علماً 
فترة  بعد  فالانتخابات ستجرى  الــدراســي،  العام 
قــريــبــة، مـــا يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى اســـتـــعـــداد الــتــامــيــذ 

وأهاليهم للعام الدراسي الجديد«.
المسؤولون  يستعرض  أن  فقط  نريد  »لا  يضيف: 
ــارات لــلــمــدارس، فــالأهــم تــوفــيــر ما  ــ عــبــر تنفيذ زيـ
يــحــتــاجــه الــتــامــيــذ مـــن كــتــب ومــعــلــمــين فـــي كــافــة 
التخصصات، وأيضاً الاهتمام بالأجواء المدرسية 
ــواءً طــــاردة لــلــتــامــيــذ. ومـــن المهم  ــ كــي لا تــكــون أجـ
التدقيق في غياب التاميذ، إذ نجد أحياناً تسرّب 

بعضهم إلى الشوارع مع انتهاء الحصة الثالثة«.
تــقــول المــتــخــصّــصــة فـــي أصــــول الــتــربــيــة هــبــة أبــو 
الجميع  الجديد«: »المطلوب من  »العربي  لـ حليمة 
ــــودة الــتــامــيــذ إلــــى المـــــــدارس، وتــعــزيــز  تــســهــيــل عـ
التزامهم بالدراسة بعد العطلة الطويلة«. وتدعو 

الأهــــل إلـــى مـــحـــاورة الأبـــنـــاء والــتــحــدث مــعــهــم مع 
ــد، مـــن أجــــل تــحــديــد أهــــداف  ــديـ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـ
الـــدراســـي الــجــديــد،  الـــعـــام  يــفــتــرض تحقيقها فـــي 
خـــاصـــة أن الارتــــقــــاء مـــن صـــف إلــــى آخــــر يــتــرافــق 
مــع الــتــعــرف عــلــى أصــدقــاء جـــدد، والاعــتــيــاد على 
مستوى أكــاديــمــي أعــلــى. وتـــرى أن »الانــتــظــام في 
الروتين المدرسي أمر غير سهل للتاميذ وأولياء 
الــراحــة والاستجمام  مــن  يــعــود  فالتلميذ  الأمـــور، 
لينتظم في الدراسة، والأهــم هو الانتظام بجدول 
للنوم بدلًا من السهر ساعات طويلة على غرار ما 
يحصل خال العطلة. أيضاً يجب أن توفر إدارات 
المـــــدارس بــيــئــة آمــنــة لاســتــقــبــال الـــطـــاب، وأهــمــهــا 
استكمال كوادر التدريس في جميع التخصصات، 
ووضــــــع خـــطـــة بـــديـــلـــة لـــتـــعـــويـــض أي نـــقـــص بــين 

المعلمين والمعلمات«.
وتــرى أبــو حليمة أن نقص المــدرســين والمــدرســات 
يُــربــك الأوســــاط الــتــربــويــة وينعكس عــلــى الــواقــع 
التعليمي، فغالبية المدارس تعاني، خصوصاً مع 
بــدايــة الــعــام الـــدراســـي، مــن عــدم توفير عــدد كــافٍ 
ورئيسية،  أساسية  تخصصات  فــي  المعلمين  مــن 
ما ينعكس سلباً على كل العام الدراسي باعتبار 
أن تواريخ معينة تحدد انتهاء المنهاج الدراسي، 
فـــي حـــين يــؤثــر تــســريــع إنـــهـــاء المــنــهــاج عــلــى فهم 

واستيعاب المواد الدراسية«.
 
ً
وتـــشـــدد عــلــى »ضـــــــرورة أن يـــكـــون المــعــلــم مــؤهــا

ويملك القدرة المعرفية والمهارة لإعطاء التلميذ ما 
يحتاجه من معلومات، والاضطاع في الوقت ذاته 

بدوره في أن يكون مربياً قريباً من التلميذ«.
وفــــي شــــأن تــأخــر تــوفــيــر الــكــتــب مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الدراسي لبعض المناهج، تشير إلى »ضرورة تأمين 
وزارة التربية والتعليم جميع الكتب للطاب كي 
لا تتكرر المشكلة سنوياً مــع بــدء الــعــام الــدراســي، 
فتأخير توفير الكتب يعرقل اندماج التاميذ في 
بينما  عليهم،  الوقت  من  الكثير  ويهدر  الــدراســة، 
يرتبط  وعــطــاءه  تــه،  كــفــاء على  يعتمد  المعلم  أداء 

بالرقابة وضميره المهني«.

مجتمع
يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حرائق غابات مستعرة في ثاثة أقاليم بشمال غربي تركيا، بمشاركة 
14 طائرة و265 مركبة برية، إلى جانب نحو 1400 من العاملين في قطاع الغابات. واندلعت النيران 
في منطقة إيجيابات بإقليم جاناكلي، ومنطقة جوينوك بإقليم بولو، ومنطقة جورديس بإقليم 
مانيسا. وأظهرت لقطات من الحرائق الثاثة ألسنة اللهب تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي 
مع تصاعد الدخان الأســود فوق الغابات والمــدن. وقــال مسؤولون محليون إن المناطق السكنية 
)رويترز( القريبة ليست معرضة للخطر بسبب نيران الحرائق. 

أعلنت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« ليزا دوتن مصرع 
98 شخصاً وإصابة 600 آخرين، من جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع عام 2024. وقالت دوتن 
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس الماضي، إن »الأمطار الغزيرة والفيضانات 
ــادت بأن  ضــربــت عــدة مــحــافــظــات، مــا أدى إلــى تــأثــر حــوالــي 695 ألــف أســـرة بشكل مــبــاشــر«. وأفــ
»الشركاء الإنسانيين قدموا مساعدات فورية منقذة للحياة، لكن الافتقار إلى التمويل الكافي لا 
)الأناضول( يزال يقوض جهود معالجة الاحتياجات الحرجة في أنحاء اليمن«. 

أمطار وفيضانات اليمن تخلفّ 98 قتيلاًحرائق غابات في ثلاثة أقاليم تركية

يقدّر إجمالي عدد تلاميذ الأردن بـ2,3 مليون في 
في  مليون   1.6 منهم  الدراسة،  مراحل  مختلف 
مدارس حكومية. وتترافق العودة إلى المدارس 
وعدم  المدرسية،  الكتب  في  نقص  مع  عــادة 
اكتمال الهيئة التدريسية، في حين يعاني الأهالي 
المدرسية، والقرطاسية، وتوفير  الملابس  لتجهيز 

كلفة المواصلات، وكلها أمور مكلفة.

2.3 مليون تلميذ

»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  رت 
ّ
حــذ

مـــن أن الــكــثــيــر مـــن أطـــفـــال قــطــاع غـــزة بـــاتـــوا غير 
قـــادريـــن عــلــى الـــنـــوم، أو عــيــش طــفــولــتــهــم بــهــدوء 
لهول ما رأوه خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، 
معربة عن خشيتها على مستقبل هؤلاء الأطفال 
أكثر من ذلــك. وقــال مسؤول  الحرب  إذا استمرت 
أفريقيا  الــشــرق الأوســـط وشــمــال  الإعـــلام لمنطقة 

بالمنظمة، سليم عويس، إنه أجرى زيارة إلى قطاع 
غــزة، الأســبــوع المــاضــي، شملت مدينتي ديــر البلح 
المجتمع  وطالب  الشمال.  في  ومناطق  وخانيونس 
المستقبل  وإعـــادة  الــحــرب،  لوقف  بالتدخل  الــدولــي 
لهؤلاء الأطــفــال. وأكــد عويس أن ما تنقله وسائل 
»ليست سوى  العالم  مــن  البقعة  هــذه  عــن  الإعـــلام 
جزء صغير من الواقع. عمق الدمار والألم والنزوح 

هناك هائل للغاية. عندما تكون في غزة ستشعر 
بالوضع المزري، حيث يمكن للمرء مشاهدة شوارع 
سكانها.  جميع  هجرها  ومــنــاطــق  مــدمــرة،  كاملة 
فالوضع  الأطـــفـــال؛  ــآلام  بـ تشعر  أن  هــنــاك  يمكنك 
للعديد من  بالنسبة  يُــطــاق  لا  بــات  والأمـــر  خطير، 
العائلات«. وحذر من وجود نقص في كل متطلبات 
الحياة، ومن بينها الاحتياجات الأساسية. وقال إن 

»كــل شــيء مفقود تقريباً فــي غــزة؛ فهناك نقص 
في المياه والغذاء ومــواد النظافة والإمــدادات الطبية 
ــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــحــدود  والأدويـــــة. وصـ
من  قليلة  كميات  بعبور ســوى  يُسمح  ولا  للغاية، 
يــزال  لا  فيما  الإسرائيلي،  الجانب  مــن  المــســاعــدات 
معبر رفح البري مغلقاً منذ 7 مايو/ أيار الماضي«.
)الأناضول(

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

أطفال ناجون من قصف على مخيم البريج )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



لو كان هذا صعباً في قطاع غزة، لكنه كان 
يحلم، وقد ماتت أحلامه معه لعدم إمكانية 
تــوفــيــر أبــســط حـــق مـــن حــقــوق الإنــســانــيــة، 
وهــو الــعــلاج. لمـــاذا لا تــنــزل الــطــائــرات التي 
تــلــقــي المـــســـاعـــدات مـــن الــســمــاء إلـــى الأرض 
وتــــأخــــذ الأطــــفــــال الـــجـــرحـــى لــعــلاجــهــم فــي 
الخارج؟ لماذا نتعرض لحرب إبادة جماعية 
والــعــالــم كله صــامــت؟ مــن بعد وفـــاة طفلي 
لــن أصــدق أحــداً ممن يتحدثون عــن حقوق 

الإنسان، فهي كذبة كبيرة«.
يتذكر مصلح معاناة عدد من أفراد عائلته 
ــــزة، حين  فـــي فـــتـــرة الــحــصــار عــلــى قـــطـــاع غـ
توفيت عمته التي كانت تنتظر فتح معبر 
لــلــعــلاج  ــام 2015، كــــي تـــســـافـــر  ــ ــح فــــي عـ ــ رفـ
ــان فــيــه المــعــبــر لا يفتح  بــمــصــر، فـــي وقـــت كـ
إلا أياماً محدودة في العام، وكان عدد آخر 
تلقوا رفضاً  قد  عائلته  وأفـــراد  من جيرانه 
للعلاج في الخارج من الجانب الإسرائيلي، 
للمغادرة عبر معبر  أن تقدموا بطلب  بعد 
إيرز شمالي القطاع للعلاج في مستشفيات 

الضفة الغربية. 
ــــادي يـــاســـين )30 ســنــة(  بــــــدوره، يــتــرقــب شـ
ــفـــاق عــلــى هــدنــة إنــســانــيــة قــريــبــاً حتى  الاتـ
ــلــــعــــلاج، ومـــن  ــر جــــرحــــى الــــــعــــــدوان لــ ــافـ يـــسـ
الحوض،  في  بكسر  المصابة  والدته  بينهم 
وهــي بحاجة إلــى زراعــة حــوض، وعمليات 
جراحية في البطن بعد أن خسرت أكثر من 

 58( الأم  وتتلقى  وزنها،  من  كيلوغراماً   20
سنة( العلاج في مستشفى شهداء الأقصى، 
يزيد  مــا  للغاية،  مــحــدودة  الإمكانيات  لكن 

قلق العائلة. 
»العربي الجديد«: »نحن من  يقول ياسين لـ
سكان المناطق الشرقية لمدينة غزة، تعرضت 
والدتي لإصابة خطيرة، في البداية اعتقدنا 
بنبضات  شــعــرت  لكنني  استشهدت،  أنــهــا 
ــزال على   إنــهــا لا تــ

ً
قــلــبــهــا، فــصــرخــت قـــائـــلا

لها عمليات جراحية  أجــريــت  الــحــيــاة.  قيد 
عــديــدة، وهــي لا تـــزال قــويــة، فهي أم أيــتــام، 
وحتى اللحظة أتمسك بالأمل في أن تتوقف 

الحرب، وأتمكن من علاج والدتي«. 
ويعيش سكان شمالي القطاع، وخصوصاً 
المـــرضـــى والــجــرحــى مــنــهــم، مــعــانــاة كبيرة 
ــدد، وفــي  ــشــ مــســتــمــرة نــتــيــجــة الـــحـــصـــار المــ
ـــرض لا تــمــلــك  ــ ــال تـــفـــاقـــم الإصــــابــــة أو المـ ــ حـ
ــدرة عــــلــــى  نــقــلــهــم  ــقــــ ــة الــــ ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ ــــواقـ ــــطـ الـ
إلــــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، فــهــم يــحــتــاجــون 
ــعـــاف غــيــر مـــتـــوفـــرة، كما  إلــــى ســــيــــارات إسـ
يمكن  بينما لا  آمــن،  إلــى طريق  يحتاجون 
ضمان عدم تعرضهم للقصف الإسرائيلي، 
المنطقة  فــي  الطبية  الجهات  تنتظر  وعليه 
الشمالية التنسيق مع جهات طبية دولية، 
الذي  الصليب الأحمر  وتلك تنتظر رداً من 
ينسق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل 
التمكن  بعد  حتى  لكن  والجرحى.  المرضى 

غزة ـ أمجد ياغي

اســتــشــهــد أكـــثـــر مـــن ألــــف جــريــح 
ومريض، من بينهم أكثر من 400 
طــفــل، خـــلال المـــائـــة يـــوم الأخــيــرة 
بــســبــب مــنــع قـــــوات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
سفرهم للعلاج في الــخــارج، ضمن 25 ألف 
ــراراً سياسياً  مــريــض وجــريــح يــنــتــظــرون قــ
ــح الــــبــــري. مــــن بــين  ــ بــــإعــــادة فـــتـــح مــعــبــر رفـ
خطيرة،  إصاباتهم  كانت  جرحى  الشهداء 
وآخرون من كبار السن وأصحاب الأمراض 
ــة، الـــــذيـــــن لـــــم تـــحـــتـــمـــل أجــــســــادهــــم  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ المـ
وقطاع  العلاج  محدودية  ظل  في  الانتظار 
طبي منهار تماماً في غزة. وجرت محاولات 
لإخـــراج  دولــيــة  طبية  منظمات  مــن  حثيثة 
ــلـــعـــلاج، لــكــن  بـــعـــض الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى لـ
الاحــتــلال لــم يسمح ســـوى بــخــروج بضعة 
عــشــرات مــن الأطـــفـــال، خــصــوصــاً المصابين 
بالسرطان والفشل الكلوي، وجرى ذلك من 
خلال معبر كرم أبو سالم، وبالتنسيق مع 
الصليب الأحمر. من بين 25 ألفاً من المرضى 
والـــجـــرحـــى يـــوجـــد ســبــعــة آلاف فــــي حــالــة 
خطيرة، وهم بحاجة إلى عمليات جراحية 
معقدة، أو بحاجة إلى ساعات متواصلة من 
تنفيذه  ما لا يمكن  الحثيثة، وهــو  الرعاية 
داخــــل قــطــاع غــــزة، فــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
المستشفيات خرجت عن الخدمة، ولا يمكن 
تــوفــيــر مــتــابــعــة عــلاجــيــة مــكــثــفــة، ولا عــلاج 
طبيعي، كما لا يتوقع أن يكون ذلك ممكناً 

لأشهر عدة بعد انتهاء العدوان.
استشهد الطفل عائد مصلح )9 سنوات( في 
العاشر مــن أغــســطــس/آب المــاضــي، بعد أن 
صمد أكثر من شهر، حاولت خلاله الطواقم 
ــات المــتــاحــة  ــومـ ــقـ ــدام كــــل المـ ــخـ ــتـ الــطــبــيــة اسـ
جراحيتين  عمليتين  إجــرائــه  بعد  لرعايته 
أن  قبل  معقدة،  إحداهما  كانت  البطن،  فــي 
إلــى عملية جراحية  الأطــبــاء حاجته  يــقــرر 
ثالثة في الأعصاب، وضــرورة تحويله إلى 
إلى  وتحتاج  كبيرة،  عملية  لأنــهــا  الــخــارج 
متابعة طبية لاحقة، وقطاع غزة لن يكون 

مناسباً للحفاظ على حياته. 
أصــيــب الطفل عــائــد فــي قصف على مخيم 
الماضي،  النصيرات في 20 يونيو/حزيران 
وكــــــــان والـــــــــده حــــمــــزة مـــصـــلـــح )40 ســـنـــة( 
مضطراً للبحث عن الأدويــة في صيدليات 
خارجية حال توفرت، بينما كان ابنه غائباً 

عن الوعي لأكثر من شهر.
ــد«: »كــنــت  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول حـــمـــزة لــــ
ــأي أمــل  ــبـــار الـــهـــدنـــة، وأتــمــســك بــ أتــتــبــع أخـ
حتى لو كــان بعيداً، وقــد عجز الأطــبــاء عن 
تأمين عدد كبير من الأدوية، والعديد منها 
كــانــت مخصصة لــحــالات الــطــوارئ وغــرف 
عن  الطبية  الــطــواقــم  عــجــزت  ثــم  العمليات، 
تــقــديــم المــزيــد لـــه، وأخــبــرونــي أنـــه بانتظار 
ــيــــاة وهــــــو فــي  ــد الــــحــ ــائــ  عــ

َ
ــعــــجــــزة. فـــــــــارق مــ

حضني، وبكيت عليه بحرقة«.
يــضــيــف: »اســتــشــهــد خــمــســة أطـــفـــال بنفس 
الــطــريــقــة خـــلال ثــلاثــة أيــــام فــي المستشفى، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم كـــــانـــــوا بــــحــــاجــــة لــــلــــعــــلاج فــي 
 من أجل الحياة. 

ً
الخارج. ابني صارع طويلا

كــان يحلم أن يصبح لاعــب كــرة قـــدم، حتى 

فواجع غزة
ألف وفية 

في 100 يوم 
بانتظار السفر 

للعلاج

والمرضى  الجرحى  بين  الوفيات  من  الكثير  تسجيل  بدأ 
بقطاع غزة في أعقاب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر 
رفح البري، ثم خروج المعبر عن الخدمة، ومنع الآلاف 

من السفر للعلاج في الخارج

الغالبية العظمى من 
مستشفيات قطاع غزة 

خرجت عن الخدمة

يضم قطاع غزة حالياً 
7 غرف عمليات وجميعها 

مخصصة للطوارئ

1819
مجتمع

مــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات لــنــقــلــهــم، يتم 
إيـــقـــاف الــجــرحــى والمـــرضـــى لــســاعــات على 
ــتـــســـاريـــم، ويــــجــــري الـــتـــدقـــيـــق فــي  حـــاجـــز نـ
هوياتهم، قبل السماح لهم بدخول المنطقة 
ــبـــدأ مـــرحـــلـــة صــعــبــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــعـــدهـــا تـ
أخــــرى، فــأعــداد الــطــواقــم الطبية مــحــدودة، 
ــدداً مـــن المـــوجـــوديـــن في  ــ ــم أنـــهـــم أكـــثـــر عـ رغــ
المنطقة الشمالية، لكنهم منشغلون بسبب 
الاكـــتـــظـــاظ الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي المــنــطــقــة، 
ويــســتــقــبــل المــســتــشــفــى أو المــركــز الــطــبــي أو 

حتى المستشفى الميداني المئات يومياً.
ــة الـــــعـــــلاج فــي  ــ ــواجـ ــ ــخـ ــ يـــتـــلـــقـــى مــــحــــمــــود الـ
المواصي غربي  مستشفى ميداني بمنطقة 
مدينة خانيونس، منذ نقله نتيجة إصابة 
الشمالية  المنطقة  فــي  لها  تــعــرض  خطيرة 
خــــلال شــهــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، وأقـــر 
الــطــاقــم الطبي أنــه بحاجة إلــى الــعــلاج في 
الخارج، ولإجراء عملية جراحية في الظهر.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــع  يــقــول الــخــواجــة لـــ
ارتفاع درجات الحرارة، أشعر بآلام كبيرة، 
جراحية،  عمليات  عــدة  تستلزم  وإصابتي 
أعجز أحياناً عن الكلام، وأنتظر فتح المعبر 
أو الموت، أيهما أقرب، فنحن أحياء ميتون«.

ــقــــول طــبــيــب الأعــــصــــاب مــحــمــد الــشــيــخ  ويــ
ــداد الــوفــيــات  ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »أعــ لـــ
تتزايد،  الــخــارج  في  للعلاج  المنتظرين  بين 
وقسم منهم جرحى بحاجة لتدخلات طبية 
كبيرة، بينما الإمكانيات محدودة في قطاع 
غــزة، وعــدد كبير من المنتظرين لا يمكنهم 
يــوم أو يومين على الأكثر،  الصمود ســوى 
ومعظمهم يدخل مرحلة عمليات الطوارئ، 
ــدات دم، أو أجــهــزة  ــ وبــحــاجــة إلـــى نــقــل وحـ
الإصــابــات  مــن  والكثير  اصطناعي،  تنفس 
خــــطــــرة بـــســـبـــب أنــــــــواع الأســـلـــحـــة الــفــتــاكــة 
المستخدمة ضد المدنيين«. ويوضح الشيخ 
ــداء كـــانـــوا بــحــاجــة  ــهـ ــد مـــن الـــشـ ــديـ ــعـ أن »الـ

لعمليات معقدة في الجهاز الهضمي وفي 
الأوردة وفي الــرأس، وهي عمليات بحاجة 
ــلـــة، ومــــــن المــســتــحــيــل  ــات مـــتـــصـ ــ ــاعـ ــ إلــــــى سـ
لأنها  الميدانية،  المستشفيات  فــي  إجــراؤهــا 
لا  حتى  حقيقية  مستشفيات  إلــى  بحاجة 
والحرارة،  للبكتيريا  المريض عرضة  يكون 
ـــم يـــعـــد مـــتـــاحـــاً ســـــوى مــســتــشــفــى  بــيــنــمــا لـ
شهداء الأقصى. في قطاع غزة حاليا سبع 
غرف عمليات فقط، وهي مخصصة لحالات 

الطوارئ القصوى«.
ــانـــت نــســبــة الأطــــفــــال مـــن بين  ويــــوضــــح: »كـ
شـــهـــداء انــتــظــار الـــعـــلاج فـــي الـــخـــارج نحو 
40%، وجميعهم لم يكن بوسعهم الانتظار، 
ــعـــلاج، إلـــى  ــلـ وكــــــان يــنــبــغــي نــقــلــهــم فــــــوراً لـ
جــانــب مــرضــى مــزمــنــين مــن بينهم مرضى 
الأكبر  المشكلة  الكلوي.  والفشل  بالسرطان 
ــع تـــكـــرار  ــدة مــ ــزايــ ــتــ تــتــمــثــل فــــي الأعــــــــداد المــ

المجازر على مناطق تجمع النازحين«.
الحكومي في  الإعــلامــي  المكتب  وأكــد مدير 
غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال يمعن 
فــــي مـــنـــع المــــرضــــى مــــن الـــســـفـــر لـــلـــعـــلاج فــي 
الدولية  الــخــارج، ورغــم تواصل المؤسسات 
مع الجانب الإسرائيلي، ومحاولة الضغط 
عليه للسماح للمرضى والمصابين بالعلاج، 
إلا أنه قرر تطبيق سياسة العقاب الجماعي 
ــــدوان تــتــزايــد  ــعـ ــ ــع اســـتـــمـــرار الـ ــ عــلــيــهــم، ومـ

أعــداد من يحتاجون إلى السفر للعلاج في 
الـــخـــارج مـــن أجـــل إنـــقـــاذ حــيــاتــهــم. يضيف 
»العربي الجديد«: »الاحتلال دمر  الثوابتة لـ
المنظومة الصحية، ويواصل على مدار أكثر 
مـــن 100 يـــوم مــنــع دخــــول كـــل المــســتــلــزمــات 
ـــن بـــيـــنـــهـــا أدويــــــــــة الـــــطـــــوارئ  ــ الــــطــــبــــيــــة، ومــ
كبيرة  وكميات  الرضع،  الأطفال  وعلاجات 
مــنــهــا مــــوجــــودة فـــي الـــجـــانـــب المـــصـــري من 
بــالــدخــول، كما  لها  رفـــح، ولا يسمح  معبر 
ــــدات إلـــى  ــاعـ ــ ــــسـ ــنــــات المـ مـــنـــع إدخـــــــــال شــــاحــ
القطاع، والكثير منها تعفنت في الانتظار«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

رام الله ـ مالك نبيل

ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ اســـتـــحـــدث الاحــــتــــلال الإسـ
ــالًا جـــديـــدة  ــ ــكــ ــ ــرة أشــ ــ ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
ــتــــيــــطــــان، أحـــدثـــهـــا مــــا يــعــرف  مــــن الاســ
الاستيلاء  أو  الــرعــوي«،  »الاستيطان  بـ
ــــي بــحــجّــة »أمــــلاك الــدولــة«  عــلــى الأراضـ
أو أوامـــــر الاســـتـــمـــلاك، ثـــم بــــرز أســلــوب 
»الاستيطان  استيطاني جديدة يعرف بـ

الزراعي« وتحديداً كروم العنب. 
ــد أبـــرز  ويـــعـــد الاســتــيــطــان الـــرعـــوي أحــ
ــيـــب، إذ اســـتـــولـــي المــســتــوطــنــون  ــالـ الأسـ
الـــرعـــاة عــلــى أكـــثـــر مـــن 300 ألــــف دونـــم 
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا يــقــدر  ــ مـــن أراضـ
قـــبـــل أن  مــــن مـــســـاحـــتـــهـــا،  بـــنـــحـــو %10 
ينتقل الاحتلال إلى مرحلة الاستيطان 
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ الــــــــزراعــــــــي عــــبــــر بــــــوابــــــة الاســ
 هــذا على حساب المــزارع 

ّ
الــرعــوي، وكــل

الفلسطيني وأملاكه. 
ــلـــــيـــــل، اســــتــــولــــى  فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــخـــ
ــــلال خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس  ــتــ ــ الاحــ
دونــــــــم   800 ــو  ــ ــحــ ــ نــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ المــــــاضــــــيــــــة 
الــزراعــي  الاستيطان  فــي  لاستخدامها 
المــتــمــثــل بـــزراعـــة كــــروم الــعــنــب. ويــقــول 
ــركـــز أبــــحــــاث الأراضــــــي  ــبـــاحـــث فــــي مـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  راجــــح الــتــلاحــمــة لـــ
ــان الـــــزراعـــــي  ــطــ ــيــ ــتــ »تـــــقـــــوم فــــكــــرة الاســ
ــاتـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبـ ــنـ عـــلـــى زراعــــــــة الـ
ــة  ــويــ ــرعــ ــى الأراضـــــــــــــي الــ ــلــ ــة عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الأصـ
الــخــالــيــة مــن الأشـــجـــار، والــتــي يسيطر 
للجماعات  ويــقــدمــهــا  الاحــتــلال  عليها 
الخليل  فـــي  الاســتــيــطــانــيــة، والــتــركــيــز 
عــلــى الــعــنــب لمـــا يــحــمــلــه مـــن انــعــكــاس 
للمحافظة«.  الزراعية  الثقافية  للهوية 
يضيف التلاحمة: »مناطق الاستيطان 
تــتــركــز في  الـــرعـــوي بالخليل  الـــزراعـــي 
جنوب شــرق مدينة يطا، بمنطقة عين 
البيضاء، حيث استولى الاحتلال على 
مها لمستوطنين 

ّ
نحو 150 دونماً، وسل

ــنـــوب بــلــدة  زرعــــوهــــا عـــنـــبـــاً، وكــــذلــــك جـ
زرعــوا نحو 40 دونماً،  السموع، حيث 
وفي شرق بلدتي الشيوخ وسعير، زرع 
مستوطنو مستوطنة أسفير قرابة 200 
دونـــم مــن الــعــنــب، إضــافــة إلـــى المناطق 
الــغــربــيــة فـــي المــحــافــظــة عــنــد منطقتي 
قــــرب مستوطنة  حــــذوى  وأم  طـــه  ــة 

ّ
خــل

نــيــجــهــوت، حــيــث يعمل الاحــتــلال على 
إكمال زراعة 300 دونم من العنب، وذلك 
الفلسطينيين  كله على حساب أراضــي 

التي تم الاستيلاء عليها«. 
يــتــابــع: »الـــلافـــت فــي المــنــاطــق المــذكــورة 
أنــهــا تتركز على أطـــراف المــحــافــظــة، ما 
أنها مناطق إسرائيلية،  للعابر  يوحي 
ــاق تــنــفــيــذ الاســتــيــطــان  ــيـ ـــك فــــي سـ ــ وذلـ
الإحـــــلالـــــي عـــبـــر إحــــــــلال المــســتــوطــنــين 
ــم زراعــــــة  ــ ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ثـ ــ بــــــــدلًا مـ
ــه ضمن 

ّ
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، وذلـــك كــل

مــمــارســات الــغــزو الـــزراعـــي الـــذي يقوم 
الصراع بعيدا  نقل  الاحتلال بهدف  به 
الصراع  إلى  بها،  الأرض والأحقية  عن 
ــتــــلال  فـــيـــمـــا هــــو عـــلـــيـــهـــا، وســــعــــي الاحــ
ــراع حـــــول كـــــون المــنــتــج  ــ ــــصـ لــيــصــبــح الـ
الزراعي فلسطينياً أم إسرائيلياً«.  ولا 

الإسرائيلية  التخفيضات  فصل  يمكن 
الخليل،  بها  تــزود  التي  المياه  لكمّيات 
ــــى نـــحـــو 40% قــبــل  ــلــــت إلــ والــــتــــي وصــ
ــاق الـــجـــهـــود  ــن ســــيــ ــ ــريــــن، عـ ــهــ نـــحـــو شــ
تــنــتــقــل  إذ  ــة،  ــيـــ ــزراعـــ ــ الـ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
للمستوطن  الفلسطيني  المــزارع  حصّة 

الإسرائيلي.
أن »الاحــتــلال ينتهج  التلاحمة  ويوضح 
أســالــيــب أخــــرى فـــي تــعــزيــز الاســتــيــطــان 
الاستخدام  تغيير صفة  الزراعي؛ بهدف 
التعامل  ومنها  لــأراضــي،  الفلسطيني 
مـــع الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الـــزراعـــيـــة على 
ــة،  أنـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــات قـــائـــمـــة ومـــشـــروعـ
وحظر الاقتراب منها، ومنع الفلسطيني 
من الوصول إليها، ووضع أبراج مراقبة 
 المقوّمات 

ّ
حولها، والعمل على تدمير كل

المــيــاه،  آبـــار  مثل  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
المستوطنين  ودعــم  أصحابها،  وملاحقة 
ــــى أراضـــــــــي  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ فـــــــي إفـــــــــــلات أغـ
ــة، حـــتـــى تــطــور  ــيــ ــزراعــ الــفــلــســطــيــنــيــين الــ
ــن رعــــي الأغـــنـــام  الاســـتـــيـــطـــان الــــرعــــوي مـ
والمــواشــي، إلــى رعــي الأبــقــار«. لا يتوقف 
هذا النوع من الاستيطان على محافظة 
الــخــلــيــل، إذ يــنــشــط فـــي مــنــاطــق شمالي 
الضفة الغربية، حيث يُستخدم في سياق 
تــجــاري واقــتــصــادي، كما فــي مستوطنة 
»بــســجــوت« الــواقــعــة شــمــال مدينتي رام 
الــلــه والــبــيــرة، والــتــي تــتــركّــز فيها زراعــة 
الأشــــجــــار الــفــلــســطــيــنــيــة الأصـــيـــلـــة، بــمــا 
ــروم الــعــنــب وأشــــجــــار الـــزيـــتـــون،  ــ فــيــهــا كـ
واستخراج النبيذ والزيت، وتصديرهما 

للخارج، بما فيها إلى دول عربية. 
ويـــــــقـــــــول مــــــديــــــر دائـــــــــــــرة الـــــــوســـــــط فـــي 
ــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان  ــقـــاومـ هــيــئــة مـ
»العربي  الفلسطينية صلاح الخواجا لـ
الــزراعــي  الاستيطان  »مشهد  الــجــديــد«: 
فـــي الــخــلــيــل تـــكـــرر ســابــقــاً فـــي مــنــاطــق 
ــة الـــعـــنـــب،  ــ ــزراعــ ــ الأغـــــــــــوار المــــشــــهــــورة بــ
وذلـــك بــدعــم لا مــحــدود مــن الجمعيات 

الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــنـــشـــطـــة فــــي الـــضـــفـــة، 
وعددها 63 جمعية، من أبرزها جمعية 
رحــلــيــم والــصــنــدوق الــقــومــي الــيــهــودي 
الــــــذي يـــدعـــم المــــشــــاريــــع الاســتــيــطــانــيــة 
الــــــزراعــــــيــــــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي المـــحـــمـــيـــات 
ــتــــلال  ــتــــي يـــحـــولـــهـــا الاحــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
ــم الـــــصـــــنـــــدوق إلـــــــى كـــيـــبـــوتـــســـات  ــ ــدعـ ــ بـ

)مستوطنات( زراعية«.
الاستيطان  »هــدف  الــخــواجــا:  ويضيف 
ــد مــــن الأرض  ــزيــ الـــــزراعـــــي هــــو ضـــــمّ المــ
ــل الـــتـــكـــالـــيـــف، دون  ــأقـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
الــحــاجــة إلـــى نــشــر مــخــطــطــات هيكلية 
وتفاصيل بناء البؤر مستقبلا، يكفي أن 
الــرعــاة، ثم  يوجد عــدد من المستوطنين 
يستولون على أرض ويزرعونها، وسط 
حماية الجيش للمستوطنين الذين هم 
حين. هذا الاستيطان يسهل 

ّ
 مسل

ً
أصلا

ــــط المـــســـتـــوطـــنـــات بــعــضــهــا بــبــعــض،  ربـ
كما جــرى في مناطق شــرق نابلس في 
قريتي عقربا وبيت دجــن، وأيضاً قرى 
شــمــال رام الــلــه حــيــث ســيــطــر الاحــتــلال 
عــلــى مــســاحــة خــمــســة تــجــمــعــات بــواقــع 
150 ألــف دونــم مــن دون تكاليف تذكر، 
مــســتــخــدمــاً نــهــج الاســتــيــطــان الــرعــوي، 
ولاحـــقـــاً تــحــويــل الـــبـــؤر مـــن الـــرعـــي إلــى 
الـــــــزراعـــــــة، تـــمـــهـــيـــدا لـــشـــرعـــنـــتـــهـــا حــتــى 

تصبح في إطار قانوني«. 
يــتــابــع: »تــقــضــي الاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق 
الـــدولـــيـــة، مــثــل مــيــثــاق رومـــــا المــؤســس 
بأن  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  لعمل محكمة 
الاحتلال  لكن  شــرعــي،  غير  الاستيطان 
ــذه الــــقــــرارات بــشــرعــنــة قــانــون  ــه هــ ــ واجـ
»تسوية الأراضــي« في الضفة الغربية، 
ما يعني قانونية سلوك المستوطن عبر 
الاستيطان بمختلف أشكاله، بما فيها 
الزراعي، والذي يبدو ظاهراً بشكل لافت 
الــضــفــة، وذلـــك كله  فــي مختلف مناطق 
يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات 

الأمم المتحدة«.

»الاستيطان الزراعي«... 
أسلوب جديد لسرقة الأرض

يستولي المستوطنون على الأراضي بحماية جيش الاحتلال )حازم بدر/ فرانس برس(

غالبية جرحى المجازر الإسرائيلية من الأطفال )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

25٫000
العدد التقديري للمرضى والجرحى 

الذين ينتظرون الموافقة على 
سفرهم للعلاج خارج قطاع غزة.

يعمد الاحتلال خلال 
السنوات الأخيرة إلى 

الاستيلاء على أراضي 
الفلسطينيين من دون 

وجود مخططات 
معلنة حول المكان 

المستولى عليه، 
واستغلال أي ظرف 

بوابةً للإجراءات 
الاستيطانية

انقسمت مواقف 
اللبنانيين في التعامل مع 
سكان الجنوب ومنطقة 

الضاحية الجنوبية ممن 
يبحثون عن مساكن 

خشية التعرضّ لعدوان 
إسرائيلي واسع. وفي 

مقابل رفع بعض مالكي 
العقارات الإيجارات، عرض 

آخرون استقبالهم

لبنان: مبادرات فردية لاستقبال النازحين من أهالي  الجنوب والضاحية الجنوبية
امتلأت منصات 

التواصل الاجتماعي 
بإعلانات فتح المنازل

موقف وطني وإنساني 
يتطلب الترفع عن 

الاختلافات السياسية

بيروت ـ صفاء عياّد

مرّ أكثر من عشرة أشهر على انــدلاع الحرب 
ــبــــنــــان. وبـــعـــد  ــنــــوب لــ ــلـــى جــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الاعتداء على الضاحية الجنوبية في بيروت 
زاد ترجيح سيناريو شــن حــرب واســعــة في 
ــع كــثــيــراً مـــن ســكــان الــضــاحــيــة  لــبــنــان، مـــا دفـ
البحث  إلــى  والجنوب  بيروت  في  الجنوبية 
عن مساكن آمنة في مناطق مثل جبل لبنان 

وجبيل وعكار والبقاع. 
وفي وقت رفع بعض مالكي المنازل والمكاتب 
الـــعـــقـــاريـــة إيـــــجـــــارات الـــشـــقـــق إلـــــى أكـــثـــر مــن 
المبالغ  بــدفــع  1500 دولار شــهــريــاً، وطــالــبــوا 
ســتــة أشــهــر ســلــفــاً، مــا عــكــس بــعــض مظاهر 
فردية  مبادرات  ظهرت  والجشع،  الاستغلال 

تضامنية من مناطق وفئات مختلفة. 
رغم موقفه السياسي المعارض لـ »حزب الله«، 
كفرحباب  منطقة  من  ميشال شمعون  يقول 
ــاء كـــــســـــروان، مـــحـــافـــظـــة جـــبـــل لــبــنــان(   )قــــضــ
»العربي الجديد«: »عرضت ست شاليهات  لـ

أملكها في منطقة نهر إبراهيم )قضاء جبيل، 
محافظة جبل لبنان( للنازحين من الجنوب. 
ــنــــي وإنــــســــانــــي، ويــجــب  المــــوقــــف الــــيــــوم وطــ
وتخفيف  السياسية  الاختلافات  عن  ع 

ّ
الترف

الاحــتــقــان الــطــائــفــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. لا يمكنني أن أرى أطفالًا وكباراً 
فـــي الـــســـن مـــشـــرديـــن أو عـــرضـــة لــلــخــطــر من 
دون تقديم عون إليهم«. يضيف: »استقبلنا 
نـــازحـــين ســـوريـــين عـــام 2011 فــهــل يُــعــقــل ألا 
للخطر  المعرضين  اللبنانيين  أهلنا  نستقبل 

الإسرائيلي؟«.
ــى مــحــافــظــة  ــ ــن مــحــافــظــة جـــبـــل لـــبـــنـــان إلـ ــ ومـ
البقاع امتأت منصات التواصل الاجتماعي 
بعشرات الإعلانات عن فتح منازل مع توفير 
كـــل مــســتــلــزمــات الــســكــن، وعــــرض أشــخــاص 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــين فـــي بــيــوتــهــم الــخــاصــة، 
وأحـــدهـــم يــعــقــوب عــلــوه فــي منطقة الــهــرمــل 
»العربي الجديد«: »لا نتعامل مع  الذي يقول لـ
النازحين كغرباء فهم ضيوف لدينا ونسعى 
إلى تأمين مساكن تليق بكرامتهم«. وعرض 

يملكونها  مــنــازل  وأشـــقـــاؤه خمسة  يــعــقــوب 
لاستقبال عائلات نازحة. ولم يكتفوا بعرض 
منازل غير مسكونة، إذ أعلن يعقوب تحديداً 
استعداده لمشاركة المنزل الذي يسكن فيه مع 
زوجته وبناته الثلاث مع أفراد عائلة أخرى.

ويـــشـــدد عــلــوه عــلــى أن مــنــزلــه غــيــر مــعــروض 

الشقة من  لــرؤيــة  الجنوبيين، وأتــت عــائــلات 
أجل السكن فيها«. 

وبــعــدمــا عـــرض مــبــادرتــه عــلــى مــوقــع إكـــس، 
تعرّض خاطر لكثير من الانتقادات السلبية 
إلــى الشتم مــن قبل لبنانيين  وصــل بعضها 
ــــين. ويــــقــــول:  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــرفــــضــــون اســـتـــقـــبـــال الـ يــ
أنني  علماً  السلبية،  التعليقات  »تــجــاهــلــت 
تلقيت أيضاً رسائل شكرت موقفي الإنساني. 
ــام للسكن في  يمكن أن أحــتــاج فــي أحـــد الأيــ
الجنوب لسبب معين، وأنا لا أعتقد بأن أهله 
لن يرحبوا بي، بل يعرضون منازلهم لجميع 
ــيـــوم لــيــس المــســاهــمــة  الــلــبــنــانــيــين. هــدفــنــا الـ
بــالاقــتــتــال المــعــنــوي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاطـــق، بــــل الــتــضــامــن  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــــين المـ

الكامل في وجه إسرائيل«. 
)شمال  عــكــار  فــي محافظة  مماثل  والــوضــع 
لـــبـــنـــان(، فــالــشــابــة يــــارا عــبــدو لـــم تــتــوقــع أن 
سكنية  بيوت  لتأمين  عكار  أهــالــي  يتجاوب 
لأهــل الــجــنــوب فــي ظــل الاخــتــلاف السياسي 
ــي اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع  ــ بــــين المـــنـــاطـــق. وهـ

مــعــلــومــات عــن مــنــازل خــالــيــة مــن الــســكــان أو 
أصــــحــــاب المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
أجــــل تــأمــين مـــنـــازل مــجــانــيــة لأهــــل الــجــنــوب 
»لم  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  والضاحية. 
أستطع أن أبقى متفرجة على مشاهد الأطفال 
الجرحى والشهداء في الضربة الأخيرة التي 
أن  الجنوبية، وحاولت  الضاحية  استهدفت 
أقــوم بواجبي الأخــلاقــي والإنــســانــي. وجــرى 
تأمين أربعين منزلًا في عكار، وسيبدأ أهالٍ 
وصريفا  عيترون  مثل  جنوبية،  مناطق  في 
ودير قانون النهر، بالتوافد إلى المنطقة من 
أجـــل الــســكــن فــيــهــا فــي هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة 
والضاحية  الــجــنــوب  مناطق  تعيشها  الــتــي 

الجنوبية«.
ــمــــلات عــــنــــد تــــأمــــين شــقــق  ــحــ ــم تــــقــــف الــ ــ ــ ولـ
سكنية، بل عرض أشخاص توفير نقليات 
البقاع،  إلى  الجنوب  مجانية بباصات من 
أو إلى أي وجهة يُريدها أهل الجنوب، كما 
مستلزمات  تقديم  متاجر  أصحاب  عــرض 

شرائية مجاناً.

لاستقبال فئة أو طائفة معينة، بل هو لجميع 
سكان الجنوب بمختلف أطيافهم، و»هذا دافع 
أخــلاقــي وإنــســانــي ومــبــادرة فــرديــة مني غير 

نابعة من توجه سياسي أو حزبي معين«. 
ولم تقتصر حملات التضامن على اللبنانيين 
عرضوا  مغتربين  أيضاً  شملت  بل  المقيمين، 
ــروت لاســتــقــبــال  ــيــ ــي بــ مـــنـــازلـــهـــم الـــخـــالـــيـــة فــ
نــــازحــــين، ومــــن بــيــنــهــم المـــغـــتـــرب فـــي فــرنــســا 
ــر الــــــذي يــقــيــم فــــي مــنــطــقــة جــل  ــاطـ طـــونـــي خـ
الــديــب )قــضــاء المـــن، محافظة جــبــل لــبــنــان(، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــاتــت  والــــــذي يـــقـــول لــــ
اللبنانية  ــزاب  ــ الأحــ بــاســم  مــقــسّــمــة  المــنــاطــق 
ســــواء فـــي الــجــنــوب أو كـــســـروان وجــبــيــل أو 
الــشــمــال، لــكــن مــا يحصل لأهـــل الــجــنــوب من 
مــخــتــلــف الــطــوائــف لا يــمــكــن أن نــســكــت عنه 
منزلي  أقــدم  أعيننا عن معاناتهم.  ونغمض 
الــذي أسكن فيه خلال  في منطقة جل الديب 
زيــارتــي لبنان كل ستة أشهر لأهــل الجنوب 
مجاناً، وأتكفل بدفع فواتير الكهرباء والمياه. 
ووكــلــت صــديــقــي فــي بــيــروت بــالــتــواصــل مع 

يستعدان للخروج من 
منزلهما في الضاحية 

الجنوبية )كريس 
)Getty /ماكغرات
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فلاشمجتمع

مهمة مستحيلة على السودانيين
التكيفّ مع النزوح يؤكد برنامج الأغذية العالمي 

 الوقت 
ّ
التابع للأمم المتحدة أن

ينفد بالنسبة إلى ملايين 
السودانيين، ممن يحاولون التكيّف 

مع أكبر أزمة نزوح في العالم، بعد 16 
شهراً من اندلاع الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم السريع. أنتجت أشهر 

الحرب مشكلات النزوح وتدمير البنى 
التحتية والمرافق الصحية وانتشار 

المجاعة وغيرها التي لا حصر لها، وكلها 
تفتقر إلى حلول بسبب انعدام الأمن 

وسط الاشتباكات التي تمتد في غالبية 
ولايات البلاد. ودفع ذلك المنظمة الدولية 

للهجرة إلى توقع أن تزداد الأوضاع 
سوءاً في الفترة التالية، في وقت لم 
يتردد المدير الإقليمي للمنظمة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
عثمان البلبيسي، في القول إنها »نقطة 

الانهيار. نقطة كارثية ومأساوية«. 
وكأن تحديات الأوضاع المزرية المرتبطة 
بالحرب لم تكفِ السودانيين، إذ أضيف 
فته سيول الأمطار 

ّ
إليها الدمار الذي خل

الموسمية التي تهطل عادة بين شهري 
مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول من 

كل سنة، والفيضانات التي أحدثتها 
في أنحاء البلاد وصولًا حتى إلى 

مدينة الكفرة الليبية المحاذية للحدود 
مع السودان، والتي تضم حالياً آلاف 

المهجرين السودانيين الهاربين من كوارث 
الحرب، والذين يواجهون ظروفاً كارثية 
أيضاً. في مرحلة تكيّف السودانيين مع 
النزوح انهارت الخيام في مراكز الإيواء 

المؤقتة، وأغرقت المياه المحاصيل الزراعية 
التي قد توفر بعض الأغذية، وبالتأكيد 

أتلفت مواد إغاثة وأدوية على قلتها 
توفرها بعض المنظمات الدولية العاملة 

فت الفيضانات 
ّ
على الأرض. أيضاً خل

خسائر في الأرواح وجرحى، ونشرت 
أمراضاً وأوبئة مثل الكوليرا وسط 

فقدان الأدوية وانعدام وسائل العلاج.
)العربي الجديد(

ما بعد الفيضان في بلدة دونغولا شمال السودان )فرانس برس(

طبق واحد لأطفال )فرانس برس(

إيواء خلف ستار )فرانس برس(

تحاول أن تتجنب أمراض لسعات البعوض )فرانس برس(

أرض زراعية 
غمرتها السيول 

)فرانس برس(

ماشية نفقت 
)فرانس برس(

مجموعة 
نازحين في 

كسلا )فرانس 
برس(
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